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لـــم نــكـــن
نــســمع مـنـــذ

أجيـال عـن قصـور
مـلكـيــة،ولا رئــاسـيــة ولا

ـــــد )دبـل فلــيــــــوم( يحـــــاكــي ويـقل
ببغـاويــا سيـاقـات سـلطـويـة مـحضـة. فقـد
ضـــــربــت أمــثـــــال مــن ســبقــنـــــا بـ )قــصـــــر
شعشـوع( الذي ملكه ثري عراقي يهودي و
سـكـنـه الملـك فـيــصل الأول ردحـــا، والأمـــر
بــرمتـه لا يتعــدى أسمـاً علــى غيـر مـسمـى
لمنـزل زاهد، وكذلك الحال لمـسميات )قصر
الــــزهــــور( أو )قــصــــر الــــرحــــاب(، أســمــــاء
مــضخـمـــة دون هـيـئـــات وصـــروح لقــصـــور
حـقيـقيـة، فـلم تـتعـد مـسـاحـة مـجمــوعهـا
غرف الحراسة في أصغر قصور صدام.لقد
سكن الزعيم العراقي الشهيد عبد الكريم
قــاسـم في غــرفــة تحـت الـــدرج في الكــرادة،
ــــــولــــــة في مـكــتــبـه في وزارة ومــــــارس الـقــيـل
الدفـاع،دون إسراف لقصور وبـذخ فرعوني.
وهكذا نخلص بأن تلك الممارسات هي من
أمهــات الهـبــوط الـنــوعـي الأخلاقـي إبــان

حقبة البعث الكلحاء.
ومـبـــدأ الـــزهـــد في الـبـنـيـــان مـن سـمـــات
الـعمارة الـعراقيـة الموروثـة وتجسـد بمبادئ
الـــوظــيفـيـــة والـتـكـــافـــؤيـــة والـكفـــافـيـــة و
المبـاشــرة والبـيئـويــة والإختـزال، و تـداعـى
إلــــــى تحــــــاشــي الــبـهــــــرج والـــصــــــرحــيــــــة
والإخـتـيــال.ونلـمــس نفحــات مـن الـنــزعــة
والدعـوة للزهـد في ثنايـا ملحمة كـلكامش
وكثير من النصوص الشعرية السومرية.

والــــزهــــد ) (Ascetismeفي الـلغــــة هــــو
)الإعـــــــــــراض عـــن الــــــــشـــيء لاســـتـقـلالـه
واحـتقــاره وارتفــاع الهـمــة عـنه( كـمــا ذكــر
ذلك ابـن رجب،أو يـرد ضـد الــرغبــة وليـس
عدمها باطلاق، ومنه قولهم زهيد للقليل
دون المعـدوم..ويقـال "خـذ زهـد مـا يكـفيك
أي قــدر مــا يكفـيك" وبــذلك فــالــزهــد هــو
الـقـلــيـل،ورجـل زهــيــــــد الآكـل قـلــيـلـه. وورد
ــروَْهُ بـِثـَمـَنٍ المعـنــى في الــذكــر الحكـيـم )وَشَ
ــيهِ مـِـنْ ــــوا فِ ــــانُ ــــدُودَةٍ وَكَ ــمَ مَعْ ـــسٍ دَرَاهِ بَخْ
ـــدِيـنَ(.  وورد في الحـــديـث الـنـبـــوي الـــزَّاهِ

الشريف بما 
يحـدد تلـك الصفـة والمفهـوم: )الـزهـادة في
الـدنيـا ليـست بتـحريم الحلال ولا إضـاعة
المـال ولـكن الـزهـادة في الــدنيــا أن لا تكـون
بمـــا في يـــديـك أوثق ممـــا في يـــد الله، وأن
تكـون في ثــواب المصـيبــة إذ أنت أصـبت بهـا
أرغـب فــيهـــا لــــو أنهــــا بقـيـت لـك(، وقـــال
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الــزهـــد المـعــمـــاري
التماس الروحي بين الأخلاق وحيثيات العمارة

ــــدون أن نــــزعــــة الإســــراف والـتــــرف في خل
الــبــنــيــــان وردت الـــــى العــــرب مــن الفــــرس
والقبـط والنبـط والروم، ونـسي بـأنه حـالة
مـتجــذرة في الــسجـيــة الـبــشــريــة، ويــدخل

ضمن باب غريزة التملك. 
ولـم يعـمـــر ذلك المـنحــى الــزاهــد طــويلا،
فبـعيــد عـصــر  الخلفــاء الــراشــدين الــذي
اضــطلع فـيه الخلـيفــة عمــر بن الخـطــاب
)رض( بمــنـهـجــيــــــة الـعــمــــــران والـعــمــــــارة
والخلــيفـــــــة علــي بــن أبــي طــــــالــب)رض(،
بــالمـنهج  الـثقــافي والجمــالي والـفنـي. نقل
بعـيــدهــا بـنــو أمـيــة عــاصـمــة الــدولــة إلــى
ـــأثـــروا دمــشق ثـم أثـــروا حـيـــاة الـتـــرف وت
بطــابع الحيـاة الـبيـزنـطيـة المـتمــاشيـة مع
هــذا المـنحــى ثـم اتخــذوا مــا ينــاسـبهـم من
العـمــارة الــســوريــة-الـبـيــزنـطـيــة مــنهجــا
للـخيلاء وممـارســة ملــذات العيـش.ويقـال
عـن )الــولـيــد بـن عـبــدالمـلك( الأمـــوي أنه
أنـفق جـبـــايـــة الــضـــرائــب علـــى الأراضـي
الـشــاميـة لمـدة سـبع سنـوات لـبنـاء المـسجـد
الـكبير في دمشق. وبـذلك انحرفوا بـالسير

الزاهد المرسوم سلفا.
وعلـــى عـكـــس تلـك الـنـــزعــــة فقـــد ورد في
ممارسـة الزهـد من أخبـار الخليفـة العادل
عـمــر بـن عـبــدالعــزيــز أنه أسـتكـثــر الـبــذخ
الذي شيد به مسجد دمشق الجامع،حيث
نقل عـن  صفوان بـن صالح   قـال )سمعت
عـمر بن عبـد العزيـز، وذكر مسـجد دمشق،
فقــال رأيت أمــوالا انفقـت في غيــر حقهــا،
فـأنـا مـستـدرك مــا استـدركـت منهـا، فـراده
إلى بيت المال: أعمـد إلى ذلك الفسيفساء
والــــرخــــام،فـــــأقلـعه وأطــيــنه، وأنـــــزع تلـك
الــسلاسـل وأجعـل مكـــانهــا حـبــالا، وأنــزع

تلك البطائن. وأبيع جميع ذلك(.  
وخلف العباسيون الأمـويين،  و ساروا على
ـــأثـــروا الــنهـج نفــسه وزادوا فــيه حـيـنـمـــا ت
بــالحيـاة الـسـاســانيــة والعمــارة الصــرحيـة
العــراقـيــة، كـمــا هـي صــريحــة في عـمــائــر
سـامـراء البـاقيـة. وبـذلك غيـروا في جـوهـر
ــــوهــــا إلــــى روح الحــيـــــاة الإسلامــيــــة ونـقل
جـديـدة مـن البــذخ والأبهـة والخـيلاء،غيـر
المــشــــابهـــة لمـــا كـــان ســـائــــدا خلال سـنـين
الإسلام الأولى، لاسيما فيما يتعلق بمتاع
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الــدعــة وشــظف العـيــش. ولكـن فــاتهـم في
ذلـك الــتـعلــيــمــــة الــــواردة في المــنــظــــومــــة
الأخـلاقيــة للإسلام والـتي وردت في الــذكــر
ـــــوَانَ ـــــوا إخِْ ـــــانُ ـــــذِّرِيــنَ كَ الحـكــيــم "إنَِّ الـْـمـُـبَ
ــرَبِّهِ كَفـُـورًا" يـْطـَـانُ لِ يـَـاطـِينِ وَكـَـانَ الـشّـَ الـشّـَ
وذلك النعت تـرك أثره في بـواطن العقلـية
الإسلامـية،  وكـانت للقـدوة الحسـنة أثـرها
في ذلك. ويعــرف الجـميـع سيــرة الخلـيفــة
ـــولـــة تحــت ظلال عـمـــر الـــذي آثــــر القــيل
إحــدى نخـيل المــديـنــة عـنــدمــا أتــاه رســول
ملك الــروم فنعتـوا له مكـانه، فتـعجب من
عــدم وجــود قـصــر يــؤم هــذا )الــسلـطــان(
بحـسب الـعقليـة الـتي ألفهـا.وجـاء في ذكـر
الـزهاد من الصحـابة ممن أثبتـوا بسيرهم
سمـو العقيـدة المـسيـرة لـسجـايـاهم،ومـنهم
عبـد الله بن عمـر وسلمـان الفـارسي وعمـر
بن عبـد العزيز وأبـو ذر الغفاري الذي نقل
عن أخباره بـأن زوجه لم تجد مـا تكفنه به

بعد وفاته،وهو صاحب الرسول الكريم.
وإذ نلاحظ بمـا يـخص الممـارسـة المعمـاريـة
في المجــتــمعـــــات الإسلامــيـــــة بـــــأن هــيــئـــــة
الـبيــوت، فـضــاءاتهــا وملكــاتهــا المـســاحيــة
والتقنيـة، لا تحمل تلك الفوارق الـطبقية
الـشـاسعـة، مـثلمـا هـو عـليه في المجـتمعـات
والثقـافات الأخرى. ويكمـن كبير الفرق في
الجـانب التـزويقي والجمـالي، والتـجهيزي
ـــــدون( للــبــيـــــوت. وورد في تــــــاريخ )أبــن خل
)1333-1408( مـــــــا يـعــتــبـــــــر ســـــــابـقـــــــة في
ملاحـظــة الــشــرخ الــذي أوجـــده الغلــو في
الإســراف علــى البـنيــان، مقـارنــا مع سيـرة
الخليفـة الـراشـد عمـر بـن الخطـاب)رض(
قــائلا: )وكــان الــديـن أو الأمــر مــانعــا مـن
المغــالاة في البـنيـان والإسـراف فـيه في غيـر
الـقصــد، كمـا عهـد لهـم عمـر بـن الخطـاب
حين أستـأذنوه بنـاء الكوفـة بالحجـارة،وقد
وقع الحــريق في القـصب الـذي كـانــوا بنـوا
بـه من قـبل،فقــال:افعلــوا ولا يــزيــدن أحــد
علـى ثلاث أبيــات.ولا تطـاولـوا في البـنيـان،
وألـزمـوا الـسنـة تلــزمكم الـدولـة(. ويـرد في
الــسـيــاق نفــسه أن أمــر عـمــر الـنــاس أن لا
يرفـعوا بنيانا فوق )القدر(، فسألوه الناس
ومـا القدر فـقال )وإلا يقـربكم من الـسرف
ويخــرجكـم عن الـقصـد(. وقــد أعتقــد إبن
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ــةً ــاسُ أُمَّ ــونَ الـنَّ ـــوْلاَ أَنْ يَكُ المعـمــاريــة:) ولََ
ــانِ ــالــرَّحـْمَ ــرُ بِ ــا لـِمـَنْ يـَكْفُ ـــدَةً لَجـَعَلـْنَ واَحِ
ـةٍ وَمَعـَـارِجَ عَلـَيْهـَـا لـِبُيـُـوتِهـِمْ سُقُفـًـا مِنْ فـَضّـَ
يـَظْهـَـرُونَ. وَلـِبيُـُـوتـِهِمْ أبَـْـوَابـًـا وَسـُـررًُا عَلـَيْهـَـا
ـا مَتـَاعُ كئِـُونَ.  وَزخُـْرُفـًـا وَإِنْ كُلُّ ذَلـِكَ لَمّـَ يَتّـَ
كَ ــــــدَ رَبّـِ ــــــرةَُ عـِـنْ ــــــا وَالاخِ ــــــاةِ الــــــدُّنـْـيَ الـْحـَـيَ

للِْمُتَّقِينَ(. 
ـــالمـفهـــوم ويمـكـن اعـتـبــــار الغـنـــاء المـــادي ب
الإسلامـي امتحـانـاً أخلاقيـا للإيمـان،أكثـر
من كـونه مـدعــاة للتفـاخــر والخيلاء ويـرد
ـــــوْتَ ـــــذِي خـَلَقَ الـْـمَ في قـــــولـه تعـــــالـــــى )الَّ
ــسـَنُ عـَـمَلاً(. كـُمْ أَحْ ـــوكَـُمْ أَيّـُ ـــاةَ لـِيـَـبْلُ واَلْحـَيَ
والخيلاء إحـدى الـصفـات الــسيكـولــوجيـة
لأهل الـبــاديــة والأعــراب،والــذي نجـــد له
نـــوازع مـــاكـثـــة في الــنفـــوس الــبعـيـــدة عـن

الإيمان الروحي حتى اليوم. 

الزهد في العمارة 
وردتنـا أخبـار العمـائـر الإسلاميـة الـزاهـدة
الأولــى، الـتـي أقــامهــا المــسلـمــون في صــدر
الإسلام ابـتــداء مـن مــسجــد المــديـنــة، مع
حجــراته الجــانـبيــة الــذي أشــاده الــرســول
الـكـــريم بـيـــده  مـن مـــادة الــطـين وسـقفـــة
بـجــــــــــذوع الـــنـخـــيـل وسـعـفـه مـــثـل أي دار
للعــامــة.وقـــد مكـث فـيه حـتــى تــوفــاه الله
فـدفن في إحـدى حجـراته.وجـاءت الأخبـار
في حـديث أبـن السـائب عن الإمـام الحـسن
قال: )كنت أدخل بـيوت أزواج الرسول)ص(
في خلافــة عـثمــان رضي الله عـنه فــأتنــاول
سقفهــا بيــدي(.  وبــذلـك تكــرسـت القــدوة
الأخـلاقيــة للـبنــاء الــذي مــارسه الخلفــاء
الــراشــدون مـن بعــد الــرســول، والمـتجــســد
بجـلاء في تعـــــالــيــم الخلــيفـــــة عــمـــــر بــن
الخطـاب الذي حث علـى هذا المنحـى لدى
اختطـاطه الأمصـار مثل الـكوفـة والبـصرة
والفـسطـاط أو  إعـادة هيكلـة المـدن المشـادة
من الأزمنة الـسابقة للإسلام مـثلما حدث

في القدس والمدائن ودمشق.
ويعــزو الـبعـض أن هــذا الــزهــد المعـمــاري
متــأت من  بـيئـة الـصحــراء الفـقيـرة الـتي
ورد الإسلام مـن كـنـفهــــا، أو ربمــــا عـقلـيــــة
أهلهــا القـنــوعـين  المــؤثــريـن الـبــســاطــة و
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الــصحــيح، وســمــــة مـــشــتــــركــــة لجــمهــــور
المـؤمنـين، كمـطلب لـبنـاء الحيـاة الـروحيـة
المـثلــى. وقــد وصل الـبعـض مـن الـنـصــارى
إلـى قنـاعـات في ممـارسـة الـرهبنـة والتـبتل
والإعــراض عـن ملــذات الــدنـيــا في المـــأكل
والملـبــس والفـــرج. ولـكــن الإسلام لــم يقـــر
ذلك المـبـــدأ، وللـمــصــطفــى المخـتــار )ص(
حـــديـث يــسـتـهجـن فـيـه تلـك المـمـــارســـة.
وبــالــرغـم مـن المـنــطلقــات الـصـــريحــة في
التـسـامـح مع متــطلبــات النفـس بــالتلـذذ
ــــالغ كـثـيـــرا المقــنن،فقـــد شـــذ عـن ذلـك وب
وتمــــادى رهــط كــبــيــــر مــن طــبقــــة رجــــال
الــديـن،وجـل الملــوك وبــطــانـــاتهـم الــذيـن
وجــدوا  لهـم في الـتـمــتع بملــذات الــدنـيــا،
مخـــرجـــا فـقهـيــــا تفــسـيـــريـــا مـن ضـمـن

النصوص المتسامحة.
ومـن الجــــديــــر ملاحــظــته في أيــــامـنــــا أن
الإسلام أتـــى بحلــول اقـتـصــاديــة ذات روح
إنــســانـيـــة تحكـمهــا الــشــريعــة وضــوابـط
الـعـقـــيـــــــــدة،وكـــــــــرس الإسـلام الـــتــكـــــــــافـل
الاجــتــمـــــاعــي والـــــروح الــتعـــــاونــيـــــة بــين
الـنــاس،وحــدد أولــويــات وآلـيــات مـنهجـيــة
لــــــــذلــك. ولــم يـلـغ الإسـلام الــــطــبـقــــــــات
الاجـتمــاعيــة،علــى عكـس مــا تــذهب إلـيه
بعض المـذاهب الحـديثـة، وأعتبـر أن وجـود
الفـوارق في الرزق بـين البشـر من حكم الله
في خـلـقـه،الـهــــــــدف مــنـه  تــكــــــــريــــــس روح
الــطـمــوح وحــافــز الــسعــي نحــو تحــسـين
المــستــوى المـعيــشي لـلبـشــر، وليـس مــدعــاة

للتباهي والتمايز والمغالاة في الإسراف.
ـــونَ ــسـِمُ وورد في الـــذكـــر الحـكـيـم )أَهـُـمْ يَقْ
كَ نَحْنُ قَسـَمنَْا بـَيْنَهمُْ مَعِيـشَتَهُمْ رحَْمَةَ رَبّـِ
فـِي الْحـَيـَـاةِ الــدُّنـْيـَـا وَرفََعـْنـَـا بَعـْضَهـُمْ فـَـوْقَ
ـــا ــضُهـُـمْ بَعـْـضً ــــذَ بَعْ ـــاتٍ لـِيـَـتَّخِ بَعـْـضٍ درََجَ
سخُْرِيـًّا وَرَحْمَةُ رَبّـِكَ خَيْرٌ مـِمَّا يَجـْمَعُون(.
ولــكـــن لـــم يـــــصـــــــــــاحـــب إقـــــــــــرار الإسـلام
ـــالــتفـــاوت ـــالــطــبقـــات الاجـتـمـــاعـيـــة،وب ب
الــطبـقي،أي إقــرار بــالممــارســة الـشــاذة عن
الــزهــد والـتعـقل في الإســراف،والـتـــواضع
ويـشمل ذلك حتـى أصحاب الأمـوال الذي
رفــض لهـم ممــارســة كـنــزهــا. وقــد ورد في
الذكر الحكيم نقدا لاذعا لمن يسلك منهم
ذلــك المــنـهـج الـلاأخـلاقــي في المــمـــــــارســـــــة
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وورد الـزهـد لـدى بـعض الـعلمــاء كمـا قـال
الفـضيل بن عياض )الزهـد هو الرضا عن
الله( و قــال سفيــان الثـوري )161هـ-777م(
)الـزهـد في الـدنيـا قصـر الأمل لـيس بـأكل
الغـليـظ ولا بـلبـس الـعبــاء(. ومن بــواكيــر
الفكــر الـصــوفي في الإسلام نــذكــر مــا قــاله
الحــسـن الـبــصـــري المـيــســـانـي )ت110هـ-
728م(:  )الـزاهـد الـذي رأى أحـداً قـال هـو
أفــضل مــنــي( )10(.وجــــاء في الأخــبــــار أن
سـال رجل الحـسن الـبصـري عن سـر زهـده
في الــدنـيــا فــأجــابـه: )إنهـــا أربعــة أشـيــاء
علمـت أن رزقي لا يـأخــذه غيـري فــأطمـأن
قلبـي وعلمـت أن عمـلي لا يقــوم به غيـري
فـاشتغلـت به وحدي وعلـمت أن الله مطلع
علي فـأسـتحيـيت أن يــراني علـى معـصيـة
وعـلمت أن المـوت ينـتظـرني فـأعـددت الـزاد
للقـاء ربي(. وقـال الـشيخ أبـن تيـميـة )لا
يحــصل الأخلاق إلا الــزهــد،ولا زهــد إلا
بتـقوى، والتـقوى متـابعة الأمـر والنهي(.
ومن مـرادفات الـزهد الـتقشـف وهو أكـثر

من الزهد في مرتبة اللا رغبة.
ومن مـرادفات الـزهد مـفهومـا "الحرص"
أو "الإقتصاد" اللـذان يعنيان الـوسطية في
الصـرف والتـصرف. ويـذكر إبـن خلدون في
تــاريخ المـبـتــدأ والخـبــر، رســالــة طــاهــر بـن
الحـــســين إلــــى ولــــده عــبــــد الله حــين ولاه
المـأمـون الـرقـة ومـصـر ومــا بيـنهمـا، حـيث
يذكر: )وعلـيك بالاقتصـاد في الأمور كلها،
فلـيــس شـئ أبـين نـفعـــا ولا أجــمع فــضلا
مـنه،والقـصــد داعيـة إلـى الـرشـد،والـرشـد
دلـيل علــى التـوفـيق، والتــوفيق قـائـد إلـى
الــسعــادة،وقــوام الــديـن والــسـنــة الهــاديــة

بالاقتصاد، وكذا في دنياك كلها(.
وعكـس الزهـد والاقتـصاد يـرد الإسراف أو
التبـذيـر تـرد كثيــر من التفـاسيـر في اللغـة
والـفـقـه الإسـلامــــي ومــــنـهــــــــــــا   يـقــــــــــــول
الجرجـاني بـان الإسراف: )هـو إنفـاق المال
الكثـير في الغـرض الخسيـس(، وفي موضع
آخــر يقــول الإســراف هــو: )صــرف الــشيء
زائـــــــــــدا عـلـــــــــــى مـــــــــــا يـــنـــبـغـــي، وبـخـلاف
الـتـبـــذيـــر،فــــانه صـــرف الــشـيء فـيـمـــا لا
ينبغي(. وعـرف التبذير ابن العربي قائلا:
)أنه تجــاوز الحــد المـبــاح إلــى المحــظــور(،
وقــال عـن الـتـبــذيــر: )هــو مــنعه مــن حقه

ووضعه في غير حقه، بمعنى الإسراف(.
ـــزهـــد تفــسـيـــر وللـنــصـــوص الـــداعـيـــة لل
فلـسفي تـنعكـس من شعـور المــؤمن بـالهـوة
السحيقة بين سمو الآخرة وحقارة الحياة
الــدنيــا كمــا أسلـفنـا في رسـالـة الإمــام أبي
الحسـنين.ويمكن أن يكون هـذا سببا كـافيا
لأن تـعـلــن جـل الأديــــــان كـفــــــاحـهــــــا ضــــــد
الجميـل لحدسهـا بأن ذلـك الجميل يقـيد
ـــالـــدنـيـــا ويــطـمـعهـم بمــتعــتهـــا الـنـــاس ب
المــــوجـــــودة في الملــبـــس والمـــــأكل والأهــم في
العمارة الـتي هي خير محل لتفـريغ حالة
الـعافية الـتي تكتنف الإنسـان وبذلك جاء
الــدين والـفن الــديـني والـعمــارة الــديـنيــة
مـــوجـبــــا علـــى الـنـــاس خــشـيـــة الخــــالق
الـضــابـط لـتـلك الجــدلـيــة.وبــالــرغـم مـن
ذلك فـأن الـديـانـات تـعلن عـداءهـا ضـمنـا
لـلـجــمــيـل لــكــنـهـــــــا لــم تـعـلــن عـــــــداءهـــــــا
ـــســــامــي" الـــــذي يعــــاضــــد المــمــــارســــة "لل
الأخلاقيــة في العقـائـد لمـا لهــا من تـداخل
مع الغـيـبـيــات الـتـي تـثـنـيـنــا عـن الإتـيــان
بالقبائح. وكان من وراء عدم القطيعة مع
ــــى ــــأثــيــــر عـــــاطفــي عل "الـــســــامــي" مــن ت
الناس،حينما يترك لديهم دهشة، ويوقظ
فـيهـم الحـمــاســة مــن خلال الهـيـبــة الـتـي
يفـرضها علـى المتلقي فيـشعر بعـدم قدرته

على المقارنة مع الظواهر الأخرى.
ـــــى جل الأديـــــان يــنــطــبق هـــــذا الأمـــــر عل
ويــسـتـثـنـــى مــنهــــا الإسلام الـــذي يـــؤمـن
بـالجمـال المـوضــوعي كمـا وارد في الحـديث
)الله جـــمـــيـل ويـحـــب الجـــمـــــــــال(. ووردت
ممـارسـات هـذا المـذهـب الصـوفي في الأديـان
البـوذيـة والمـسـيحيـة والمـانـويــة قبل ورودهـا
في الإسلام، وبـالمقارنـة فان الـيهوديـة بنيت
علـى مبـادئ تجاريـة وكنـز المال،غـير داعـية
للــزهــد أســاســا، واعـتـبــاره بــابــا للإيمــان

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الــــرســــــول
الكــريم أيضـا
)أزهــد في الــدنـيــا
يـحبك الله، وازهـد فـيمـا

عند الناس يحبك الناس(.
وقد رسـم قدوة الـزهاد الإمـام علـي بن أبي
ــــا أخلاقـيــــا مــن خلال طــــالـب)ع( خــطــــاب
ممــــارســتــين: )الإعــتـــــدال في العــيـــش دون
الحـــرمـــان مـن الــطـيـبـــات وهــــذه لعـــامـــة
النـاس، وإختيار الفقر والحرمان للأئمة(.
أو قـوله بمـا ورد في )مـرآة الـزمـان( لـسـبط
بـن الجوزي:)علـى أئمة الحـق أن يتاسـسوا
بــأضعف رعـيتـهم حــالا في الأكل والـلبــاس
ولايـتـمـيــزون عـنهـم بــشـئ(. والــزهــد لــدى
الإمــام إبـي الحــسـنـين يهــدف إلــى إقــامــة
مجــتــمع المــتقــين المــثـــــالــي، وحــــــدد تلـك
الفلــسفــة في خـطــابه إلــى مـحمــد بـن أبي
بكـر والـي مصـر: )أن المـتقين حـازوا عـاجل
الخـيــــر وآجـله،وشــــاركــــوا أهل الــــدنـيــــا في
دنـيـــاهـم،ولـم يــشــــاركهــم أهل الـــدنـيـــا في
آخـرتهم، أبـاح لهم الله الـدنيـا ماكفـاهم به
وأغـنـــاهـم..سـكـنـــوا الـــدنـيـــا بـــأفــضل مـــا
سـكنـت،وأكلـوهـا بـأفـضل مـا أكـلت،أصـابـوا
لـــذة الـــدنـيـــا مـع أهل الـــدنـيـــا، وهـم غـــدا
جــيــــران الله يــتــمــنـــــون علــيه فــيعــطــيهــم
مـايتمـنون،لاتـرد لهم دعـوة،ولاينـقص لهم
نـصـيـب مـن اللــذة،فــإلــى هــذا يــاعـبــاد الله
لــيـــشــتـــــاق مــن كـــــان لـه عقـل، ويعــمـل له

بتقوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله(.
وأورد الـطبــري عن الخـليفـة الـراشــد عمـر
بن الخـطــاب)رض( قــولـه عن الحــاكم:)أن
لايـــركـب الـــوالـي بـــرذونـــا ولايـــأكـل نقـيـــا
ولايلبس رقيقـا ولايتخذ بابـا دون حاجات
الـنــاس.( والـبــرذون هــو مـن وســائل الـنقل
المقتنـاة من خاصـة الناس وعلـيائهم. وورد
عـن عـمــر بمــا يخـص أمــور تفـصـيلـيــة في
البنـاء في قـوله لـسعـد بن ابي وقـاص عنـد
تــولــيه علــى الكــوفــة: )إيــاك أن تحـمــر أو
تــصفـــر فــتفـتن الـنـــاس(. ووردت الـــدعـــوة
للزهـد في الشـعر العبـاسي عنـدما تصـاعد
الـغـلـــــــو في الــبـــــــذخ والإســـــــراف مــن قــبـل
الــــسلاطــين "مــثل أيـــــام الــبعــث"،وظهـــــور
حــركـتـي الــزهــاد و المـتـصــوفــة في الـبـصــرة
الأمويـة ثم تـوسع منـحى الـزهد في بـغداد

العباسية:
إذا أردت شــريـف النــاس كلـهم فــأنـظــر إلــى

ملك في زي مسكين
ذاك الــذي حــسـنـت في الـنــاس رأفـته وذاك

يصلح للدنيا وللدين
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يـتلـمــس الجـمـيع مـــدى
البـذخ الذي طـرأ على محـيا العـمارة

العـراقيـة خلال العقـود الأربعـة المـاضيـة،
حـينمـا تبـارى المغـتنمـون للبلاد والمـتسلـطون

على رقـاب العباد وأصحـاب الجاه والمنعـمون الجدد
ومتــزلفــوهـم علــى التـطــاول والتـظــاهــر والبــذخ

والخـيلاء، حتـى أخـتفت أعـراف الـزهـد والتـواضع الـتي
أتسمت بهـا خلال رحلتها مع الـزمن. فلم يكن للـطبقات
وإخـتلاف الــرزق جـلي تـــأثيــر في ملامـح تلك الـعمــارة
وحـيثيـاتهـا.والأمر نـابع مـن وازع أخلاقي أستـرسل مـنذ

سـومـر و)أور نمـو( و)كـوديــا( حتــى مكــارم الإسلام
المحمــدي. ومكـث المبــدأ صنــوا للمـنهج القـويم

للإيمـــان ووجـــد تـبـــاعـــا مــثل كل الـتـــوجهـــات
الفكـريـة،صـداه في الـعمـران والـعمــارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. ــــــــــــــي ـالإســـــلام ـ

دون كـــــيــــــــــشـــــــــــــوت الـعـــــــــــــربي
بطابعه الأندلس.

ويجــري بـين صفــوف المـثـقفـين المــسلـمـين نقــاش
يـتــصــاعــد وتــشـتــد حـــدته حـــول علاقـــة الإسلام
بـــالحـــداثـــة ومــــا بعـــد الحـــداثــــة. ويقــــول بعــض
المفكرين المسلمين التقدميين مثل المفكر الإيراني
عبـد الكـريم سـوروش أن تحـديـث الإسلام يجب أن
يقـــوم علــى أســاس الــشـك المعــرفي-الـفلــسفـي.إن
الأزمـــة الـتــي تعـــانـي مــنهـــا الـنــظـــرة الإسلامـيـــة
التقلـيديـة هي نتيجـة لا مفر مـنها لـكون الإسلام
أصــبح جـــــزءاً مــن العـــــالــم الحـــــديــث. إن القـلق
والأزمة هـما جـزء من الـتحديـث ولا يوجـد طريق
رجعـــــة يمـكــن للإسـلام أن يخــتـــــاره كــمــــــا يقـــــول
ســوروش. وفي وضع كهـذا يـكتــسب مــوقع المـثقـفين
المــشــابه لمــا حــدث مع الأمــويـين والــى حــد مــا مع

العباسيين ملاءمة جديدة. 
وحــول ذلك تــورد مــاريــا روزا مــونـيكــال ملاحـظــة
مهــمــــة: لــم تـفقــــد الأنــــدلـــس بـــســبــب الــتفــــوق
الـعسكـري للـقوات المـسيحـية. الـسبب الأسـاس هو
أن الإنـفتــاح الأممي  الــذي طـبع الأنــدلـس أفـسح
تــدريجـيــاً المجــال للـتـيــارات المـبـنـيــة علــى أســاس
الــتفـكــيــــر القــبلــي والإسلامــي المحــــافــظ. وهــــذه
الـتـيــارات تــشـبه مــايجــري الـيــوم دعـمه مـن قـبل

العائلة المالكة السعودية والآخرين.  
في المـــديـنـــة الـتـي أسـكــنهـــا، مـــالمـــو، يــشـكل أبـنـــاء
مهـــاجـــريـن 52% مـن الــسـكـــان ذوي الأعـمـــار دون
الـثـــامـنـــة عــشـــرة. والــســـواد الأعــظـم مـن هـــؤلاء
المهــاجــريـن هـم مـن المــسلـمـين، في الأقل بــالمعـنــى
الثقـافي. ومع ذلك فــإن قطـاعـات من هـذا القـسم
مـهمـشــة اصلاً الآن وهــو مــصيــر يـتقــاسمــونه مع
الـكثيـر من أبـناء المـهاجـرين في أوربـا. و يبـدو لدى
الــذين يــسيــرون شــؤون المــدينــة نــوع مـن الخمــول
والإرتبـاك في كيفيـة دفع هـؤلاء الفتـية الـى جذوة
الــدراســة والإبــداع. وهــذا الخـمــول، الــذي يـطـبع
المجتـمع السويدي بكامـله، سينتعش لو جرى رفع
الــوعي بـالمـشتـركـات المـوجــودة بين الإسلام وأوربـا-

وهي في الكثير من أجزائها موفقة- تأريخياً.
*بيارنه ستينكفست كاتب 
وصحفي سويدي لديه مجموعة من الكتب
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الإغريقية الى اللغة العربية.
في كـتـــاب" مـفخـــرة العـــالـم "تــتحـــدث مـــاريـــا روزا
مـينــوســال عـن القـصــة المـثيــرة عن الـكيـفيــة الـتي
اسـتطاع بهـا العضو الـوحيد في العـائلة الـذي نجا
من المــذبحــة الـفتــى عبــد الــرحـمن أن يـصل الــى
القــــاعــــدة المــــوجــــودة في أقــصـــــى الغــــرب في شــبه
الجـــــزيـــــرة الإيــبــيـــــريـــــة. ومــن خلال ذلـك بـــــدأت
الأندلـس تنمو شيئاً فشيئـاً وكأنها حلم أموي ولد
مـن جـــديـــد، في تفـــاعل ولـكـن أيــضـــاً في تـنـــافــس

مباشر مع العباسيين في بغداد.
لكـن حتى الأمـويين في الأندلـس شهدوا نهـايتهم.
ففي بداية الالف الأول مزق المحـافظون المسلمون
مـن البــربــر الخلافــة في قــرطبــة  ونـهبــوا المــدينــة.
وبعــد هــذا بــدأ اخـتلاس تــدريجـي للأرث الـثقــافي
الأموي. وفي بـداية القـرن الثانـي عشر بـدأت حتى
الخلافـة في بغـداد تتـرنح. وقـد قـاد ذلك تـدريجيـاً
الـى الكـثيـر مـن التـزمت الـديـني والـسيـاسي والـى
سـيــادة أكـبــر للــشــروح المحــافـظــة للإسلام، والـتـي

استمرت حتى يومنا هذا.
ويمـكن رؤيــة أسبـاب عـديــدة للإهـتمــام المتـصـاعـد

بالأندلس حالياً:
فـبعــد الحــادي عــشــر مـن أيلــول واحـتلال العــراق
تصـاعـدت الحـاجـة الـى "بـدايـة جـديـدة" في علاقـة
الغرب بالعالم الإسلامـي. وتميط الأندلس اللثام
عـن المــديــونـيــة الـثقــافـيــة والحـضــاريــة الغــربـيــة
لـلإسلام. ففـي الخــريف قــام الـبــرنــامج الإنمــائـي
التـابـع للأمم المتحـدة بـنشـر تقـريـره الثــالث عن "
الـنـمــو الإنـســانـي العــربـي". حـيـث جــرى تحـضـيــر
الـتقــريــريـن الـســابقـين مـن قـبل أكــاديمـيـين عــرب
قــدمــوا صــورة محــزنــة عـن الحـيــاة الـثقــافـيــة في
الوطن العربي. فرقم واحد يحكي الكثير: فخلال
الألف سنة الأخيـرة تمت ترجمـة 10000 كتاب من
الـلغـــــات الأخـــــرى الـــــى العـــــربــيـــــة. وهـــــو يعـــــادل
التـرجمـات من اللغـات الأخرى الـى الأسبـانيـة كل
سنـة! ويمكننا القـول بلا تردد بأن العـالم العربي-
دون الحـاجة الـى الإيغـال في قنـوط أكثـر- بحـاجة
الـى إعادة الإرتـباط بـالتعطـش المعرفي الـذي طبع
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الـنـصــوص مـن العــربـيــة الــى اللغـتـين اللاتـيـنـيــة
والـعبــريــة، كــان يجــري بـيع تلـك الكـتب كــالخــرق
البـالية. و لكي يقرأ القصـة أجبر على البحث عن
شخـص ما يعـرف القراءة بـاللغة الـعربيـة، " الأمر
الــذي لم يـكن صـعبــاً في مــدينــة طـليـطلــة، حـيث
تمـكنـت حتــى من أن أجـد شـخصــاً يتـقن العــربيـة

الأقدم والأكثر رونقاً".
وكــانـت الأنــدلــس بــالـنــسـبــة للـيهــوديــة الأوربـيــة
الصاعـدة في القرن الـتاسع عشـر رمزاً. ويبـدو هذا
واضحـاً من بـين الكثيـر من الأشـياء حـين يلاحظ
المـرء الكنـس التي جـرى بناؤهـا في أوربا والـولايات
المـتحــدة في الـنــصف الـثــانـي مـن القــرن الـتـــاسع
عــشــر. ومـن افــضل الأمـثلــة علــى ذلـك الكـنـيــس
المركـزي في ليكـسنجتـون أفنـيو في نـيويـورك، الذي
إستعـار الكثير مـن الملامح الطرازيـة، وبشكل جلي

من المسجد الكبير في قرطبة. 
وثـمــة حـنـين الــى ذلـك العـصــر الــذهـبــي للإسلام
والــــى جــنــــائــن قــــرطــبــــة المـفقـــــودة يعــم العــــالــم
الإسلامــي. وأحـــــد الأســبـــــاب هـــــو أن إســبـــــانــيـــــا
الإسلامية جرى إرسـاؤها وتشييـد صروحها خلال
قــرون عــديــدة من قـبل الأمــويـين، ذلك الفــرع من
ورثـة الخلافــة الإسلاميـة ذوي المـسحــة العلمـانيـة
والــذين حـكمــوا العــالـم الإسلامـي بين أعــوام 644
الــى 750 م. فهم الـذيـن جعلـوا دمـشق الـرومــانيـة
والـبيزنطية عاصمة لهم ومنها انطلقوا ليؤسسوا
امبـراطـوريـة تـشبه في وجـوه كـثيـرة الإمبـراطـوريـة
الـرومــانيــة. ولقـد قـامـوا بـفتـوحـاتـهم مـحتــرمين
وحــامين "لأهل الـكتــاب"، أي اليهـود والمــسيحـيين،

مادام هؤلاء يعرفون لمن تكون السيادة. 
بيـد أن نهـايـة الإمــويين كـانـت داميــة حيـث ذبحت
العــائلــة الأمــويــة بكــاملهــا عــام 750 م في ضـيعـهم
المنـتشـرة خــارج دمشق. وكـان الـذين جـردوا عـليهم
الــسيــوف هم الـعبــاسيــون. وقــد وجه الـعبــاسيــون
ـــوا بغـــداد المـكـــان وجـــوههـم صـــوب الــشـــرق وجـعل
المــركــزي للعــالـم الإسلامـي خلال عقــود عــديــدة.
ومـن هـنــاك قــامــوا،مـن بـين مــاقــامــوا به، بــإنجــاز
مـــشــــروع طـــــويل الأمــــد لــتــــرجــمــــة الــنــصــــوص
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دامت هـذه الحقبـة المصيـرية والمـتميـزة لتـأريخ كل
مــن أوربــــــا والإسلام، لأكــثـــــرمــن ثلاثــــــة أضعـــــاف
الـتــأريـخ المعـــروف للــولايــات المــتحــدة. ومـع ذلك
جـرى تحجيمهـا في كلا العالمين الـشرقـي والغربي.
وبــــرغــم ذلــك فقــــد صــــدرت في الفــتــــرة الأخــيــــرة
العــديــد مــن الكـتـب والـتقــاريــر حــول الأنــدلــس.
وتـلقي تلـك الكتـب والتقـاريـر ضـوءاً جـديـداً علـى
علاقـة الغـرب المـزعـزعـة بـشكل غيـر طبـيعي بعـالم
الإسلام، لـكــنهـــــا تـــضخ طـــــاقـــــة في الـــــسجـــــالات

الحداثية المتصاعدة في العالم الإسلامي. 
بـيــد أنـنـي ســأتحــدث بـبــضع كلـمــات عـن كـيف أن
ذكــرى الأنــدلــس إبـتعــدت عـن الــســطح بعــد طــرد
الـيهــود والمـسـلمـين الأسبــان ابتــداء من عــام 1492
فـصـاعــداً. لقـد كـان واجـب محــاكم الـتفـتيـش هـو
نـسف كل مـايمت لـلتنـوع الـدينـي والثقــافي بصلـة،
فقــد تــأخــر الأعتــراف الــرسمـي بكــون العــاصمــة
الأسـبانية قد أسسـت من قبل المسلمين وأن إسمها
مــأخــوذ مـن الـكلـمــة العــربـيــة )مجــريـط( حـتــى
الخـمسـينيـات.بـالقسـوة نـفسهـا مـسح من الـذاكـرة
كون اليهـود كانوا يـتبؤون في تلك الحقبـة مناصب
رفـيعــة ضـمـن الحــشــد الهــائل مـن الـتـنـظـيـمــات
الحكــوميــة الإسـلاميــة والمــسيـحيــة الـتي تــشكـلت
منها شبه الجـزيرة الإيبيرية في النصف الأول من
الألفـية السـابقة، ولهـذه الذكـريات الممنـوعة يلمح
سـرفانتس في الفـصل التاسع من روايـته الشهيرة،
صـدر الجـزء الأول مـن الكتـاب عـام 1605، مبـاشـرة
قبـل الفترة التي جرى فيهـا طرد المورسكيين، وهم
المـسلمون الـذين إعتنقـوا المسـيحية. ويقـول هو في
الجــزء المــذكــور أن قـصــة فــارس )لامــانــش( كـتـبـت
أصلاً مـن قبل مـؤرخ عــربي وأن سـرفــانتـس التقـاه
في طـليـطلــة حين كـان يـتجــول في الحي الـيهـودي
القـــــديم مــن المـــــديــنـــــة، والــــــذي هجـــــره سـكــنــته
الأصلـيــون مـنــذ أمــد طــويل. فـتــىً مــا حــاول أن
ــاً قــديمــاً يخــدع أحــد الـبــزازيـن بــإن يـبــيعه كـتــاب
مكـتــوبــاً بــاللغــة العــربـيــة. وفي مــديـنــة المكـتـبــات
طـليـطلــة، الـتي كــانـت حتــى القــرن الــرابع عـشــر
)تحت حمـاية الملـوك المسـيحيين( مـركزاً لـترجـمة
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قيل أن الإرث الثقافي الأوربي يمت بجذوره الموغلة
في الـقــــــــدم الــــــــى الإرث الأغــــــــريـقــي والــيـهــــــــودي
والمــسـيحـي، لكـن الـثقــافــة الإسلامـيــة تمـلك دوراً
ـــالمــسـتـــوى ذاته في أسـبـــانـيـــا العــصـــور حـــاسـمـــاً ب
الوسـطى. لمـاذا تم تحجيـم ذكرى الأنـدلس؟ هـكذا

تساءل بيارنه ستينكفست.
ثـمــة طــرح  دائـم بـــأن الأسلام لـم يمــر بـنــوع مـن
الإصلاح، علــى عكـس حــال المـسـيحـيــة، لكـن هــذا
الــرأي يـنــســى الــدور المــركــزي للإسـلام في تكــويـن
عـصــري الـنهـضــة والـتـنــويــر،بـل في تكــويـن أوربــا
الحديـثة بـرمتـها  لقـد لعبت الأنـدلس أو إسـبانـيا
الإسـلاميــة بــشكـل رئيـس الــدور الــرائــد في تمـهيــد
الـطــريق لأوربــا. ظهــرت الأنــدلــس بين أعــوام 711
الــى 1492 مـن خـلال الخلافــة في قــرطـبــة، الـتـي
إستقلت عن بغـداد،وكان ذلك المرحلـة القصوى في
تطورهـا. ومن خلال مدن مثـل طليطلة وغـرناطة
وأشـبيليـة وصلت الـترجـمات والـتعليـقات الـعربـية
علــى الفلاسفـة الإغــريق والـتي أعـادت ربـط أوربـا
بالأرث الهيلـيني. فقد سـاهم الفيلسـوف إبن رشد
المولـود في قرطـبة وأقـرانه وبشـكل جوهـري في رفد
مفهـوم مفاده :العقل يـأتي قبل الوحـي. وقد كانت
تـعلـيقــاتـه علــى أرســطــو- والـتـي سـبقــت ديكــارت
بـأربعة قـرون- واحدة من الـدعائـم الأساسيـة التي
اسـتنـد الـيهـا الـتعلـيم في جــامعـة بـاريـس. كــذلك
فمـن خلال إسبــانيــا الإسلاميـة تــدفقت وتـطـورت
الإنجــازات العلـميـة في الـريــاضيــات والفلـك وعلم
الـتعــديـن وعلـم المكـتبــات وتخــطيـط المــدن، حـيث
كــانـت ثقــافـتهــا تـتـمـيــز بــالـتــســامح والـتعـطــش
للـمعــرفــة وفـيهــا عــاش المــسلـمــون والمــسـيحـيــون
واليـهود في وئـام يعتـبر إسـتثنـائيـا في ذلك الـزمن.
لقد شكلت الأندلس عالمـاً كانت فيه اللغة العربية
هي الأداة المـشتـركـة للتـعبيـرالثقـافي، وحيث جـرى
إحتـضان الـطرز الجـديدة مـن الموسـيقى واللـباس،
وحيث إزدهـر شعـر الغـزل اليهـودي، وجـرى إنتقـاء
ألوان الخضراوات بعناية حين كان يجري تحضير
المـــــأكـــــولات، وحــيــث كـــــانــت جــمـــــوع الــنـــــاس تـــــؤم

الحمامات. 
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د. علي ثويني

بيارنة ستينكفست*

ترجمة د.سعيد الجعفر
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